
موحى الاطلسي..بعد عام “القملة”
ـــام ـــوف” وع ـــام “بوهيّ وع
“البون”..المغاربـة فـي مواجهـة

عام “بنكيران”

يتذكر المغاربة سنوات مرت عليهم كالجحيم وبقيت راسخة في التاريخ
إلى درجة أن أهل البوادي يؤرخون من خلالها لحياتهم وميلادهم ووفاة
ذويهم، من قبيل عام “القملة” وعام “بوهيوف” وعام “البون”، وبعد
سنوات سيتحدثون عن عام “بنكيران”، عام تم فيه عصر الناس عصرا حتى
أصبح القوت مثل السيف الذي يطارد المواطن في يقظته ومنامه

وأحلامه.

والفرق بين تلك الأعوام وعام بنكيران، هو أن الأولى تسببت فيها
الكوارث والأوبئة والطبيعة، حيث يؤرخ عام “البون” للجفاف الضارب،
الذي أتى على الأخضر واليابس حتى لم يعد يجد المغربي ما يأكله، ولا
اعتراض لدى المغربي، ذو العقيدة الأشعرية، على قضاء الله وقدره،
لكن عام “بنكيران” هو بما كسبت أيدي الناخبين، الذين وثقوا في
خطاب هؤلاء الملتحين، الذين وعدوهم بالجنة فوق الأرض فعاثوا في

الأرض فسادا وأذاقوهم سوط العذاب.

والكارثة العظمى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام
للعدالة والتنمية، يصور عام الجوع الذي فرضه على المغاربة، وكأنه
إنجازات عظمى، فالإجهاز على صندوق المقاصة يعتبر إصلاحا، وهو
الصندوق، الذي رفضت كل الحكومات المساس به بما في ذلك حكومة
الراحل المعطي بوعبيد، التي جاءت لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي،

لأنه صندوق يمول قوت الفقراء.

ومن أبشع إبداعات بنكيران وأثرياء الدين هو إلغاء الدعم العمومي
للمواد الاساسية، وإخضاع الأسعار للمقايسة، دون أن تتوفر الأرضية
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اللازمة لذلك، مما أشعل النار في الأسعار، بدءا بالمحروقات، حيث
جاء بنكيران، بوجه احمر، واستولى على بلاطو ثلاث تليفيزيونات ليبرر
زيادة درهمين في أثمنة المحروقات، لكن عن طريق حساب “الخشيبات”.

لكن هذه الزيادة لما دخلت في الدورة الاقتصادية ألهبت أسعار باقي
المواد الغدائية وغير الغدائية لارتباطها بارتفاع أسعار النقل،
فاختفت الكثير من المواد من الأسواق وأخرى انتقلت من الاساسيات
للكماليات نظرا لغلائها، ولأول مرة في تاريخ المغرب اختفى المثل
المغربي القائل “ما تسواش بصلة” حيث وصل ثمن البصل إلى 20 درهم

فأكثر.

كوارث عظمى تسبب فيها بنكيران ومآسي اجتماعية ستبقى في ذمته إلى
يوم الدين، فهو الذي عمد إلى إجراءات ضريبية خطيرة تسببت في إغلاق
مقاولات صغرى ومتوسطة، ونتج عن ذلك فقدان العديد من مناصب الشغل

بما يعني تشريد الكثير من الأسر، التي تعد بالآلاف.

لم تعد الأسواق المغربية أسواقا عادية، فالداخل إليها يظن أنه في
بلد الحد الأدنى للأجر فيه لا يقل عن تسعة آلاف درهم، فلم يبق منتوج
محلي أو مستورد إلا والتهبت أثمنته إلى درجة لم تعد العائلات قادرة

على توفير الحاجيات، أما الكماليات فهي من ترف العيش.

لقد جاء بنكيران وإخوانه من حركة دعوية كانت تضم مجموعة من
الدراويش، ومباشرة بعد دخولهم غمار السياسة أصبحوا من الأثرياء
ولهذا فهم ينتقمون من ماضيهم البئيس عن طريق قهر الشعب المغربي،


